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1ه .٠1م‏ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الخنوف من الله تعالى سمة المؤمنينء وآية المتقين» وديدن 
العارفين» خوف الله تعالى في الدنيا طريقٌ للأمن في الآخرة» 
وسببٌ للسعادة في الدارين» ودليل على كال الإييان» وحسن 
الإسلام» وصفاء القلب. وطهارة النفس. 

وسنتطرق في هذا الكتيب لبيان معنى المخوف, وأهميته 
والفرق بينه وبين الخشية» ثم نذكر شيئا من ثمراته العاجلة 
والآجلة» والأسباب الجالبة له. 

وهي الرسالة الرابعة ضمن سلسلة أعمال القلوب التي 
يسر الله لي إلقاءها في دورة علمية »وشاركني في إعدادها 
الفريق العلمي في مجموعة زاد. وها هو اليوم يسعى لإخراجها 
على هيئة مادة منشورة. 


11 | ع 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه خائفين» وله راجينء ول رحمته 
وعطائه مؤملين. 


ع 


أهمية الموضوع 


للخوف أهمية خاصة في شريعة الإسلام؛ لأنه يدفع الناس 
إلى الأعمال الصا حة» ويبعدهم عن الوقوع في الأفعال الفاجرة. 

كما أن الخوف هو طريق القرب من الله تعال ى» وهو سبيل 
المؤمنين العارفين بالله الذين يريدون الآخرة ويعملون ها. 

قال أبو حفص رحمه الله-: (والخوف سراج في القلب» 
به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته هربتٌ منه 
إلا الله كلك فإنك إذا خفته هربت إليه؛ فاللخائف هارب من 


ربه إلى ربه)”". 


وقد امتدح الله أهل المخوف في كتابه فقال: + إِنَّألْذِينَ هم مِّنْ 
مح سل ساس 2 2 وم 4 و 5-5 0 5 واس يعم 
حَشْيَةٍ رهم مُسْفِقُونَ 00 والذين هم بثابات ريم يَؤْممُونَ دما 


- 


0 00 عسل بس . ممح وم ل لالرح 1 
وجل أنهم إك ريم رجعون 0 أوْليِكَ إسترعون في الخيرت وهم لها 
د عل له 


سَِيقونَ * [المؤمنون:/1ه-١11].‏ 


.)01/١1( مدارج السالكين‎ )١( 


لنا - 

عن عائشة «ووااعها زوج النبي :577 قالت: سألت النبي 25 
عن هذه الآية: م( وين يوون مآءاتوأ لوبي وله 4 [المؤمنون: 
15]: هم الذين يشربون 2 ويسرقون؟ قال: «لاّ يا بنت 
الصّدَيقٍ؛ وََكِنَهُْ الَذِينَ َصُومون وَيِصَلوة وَيكصدثو وَهُمْ 
كَخَافُونَ أَنْ لا بُقبَلَ منْهم)”". 

قال الحسن-رحمه الله-: (عملوا - والله - بالطاعات» 
واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم: إن المؤمن جمع إحساناً 
وخشية» وإن المنافق جمع إساءة وأمناً!)'". أي: إساءة في 
العمل وأمناً من عذاب الله!. 

وما فارقٌ المخوفٌ قلباً إلا تربَء فإذا سكن الخوفٌ القلوبت 
أحرق مواضع الشهوات فيهاء وطرد عنها إيثار الدنيا. 

فكم أطلق الخوف من سجينٍ في لذته كانت قد استحكمت 
عليه سكرثّه! وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه همته! وكم 
أيقظ من غافل التتحف بلحاف شهوته! وكم من عاق لوالديه 
رده الخوف عن معصيته! وكم من فاجر في لوه قد أيقظه الخوف 


2625 رواه الترمذي ,)7١1/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(؟) مدارج السالكين .)01١17 /١1(‏ 


الخخوف 
لعا 

من رقدته! وكم من عابدٍ لله قد بكى من خشيته! وكم من مسافر 
إلى الله رافقه الخوف في رحلته! وكم من محبٌ لله ارتوت الأرض 

فلله ما أعظم الخوف لمن عرف عظيم منزلته. 

والنوف ليس مقصوداً لذاته» فليس المقصود أن نخاف 
لأجل أن نخافء بل ليكون الخوف وسيلة تصلح أحوالنا. 

ولو كان الخوف مقصوداً لذاته لما ذهب عن أهل الجنة!!ء 
لكن لما كان دخول أهل الجن الجنّةَ نهايةً لا طْلِب منهم» وليس 
فيها عمل ولا مجاهدة للنفس ف العبادات ومقاومة للهوى 
والشهوات؛ لم يكن ني تلك الدار خوف. قال تعالى: # وَلّا 
حَوَفُ عتم وَلَاهُمْ يحَرَبوْتَ 4 [البقرة:17١١].‏ 

ومن خاف اليوم أُمِنَ غداًء ومن أمن اليوم خاف غداً. 

قال ابن رجب > رحمه الله -: (والله خلق الخلق ليعرفوه 
ويعبدوه ويخشوه. ونصب الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه 
ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال» ووصف لهم شدة عذابه 


هت : الخوف 

كك - 
ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال)" ". 

ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى ذكر النار» وما أعده الله 
فيها لأعدائه من العذاب والنكالء وما احتوت عليه من الزقوم 
والضريع والحميم والسلاسل والأغلالء إلى غير ذلك ما فيه 
من العظائم والأهوال. 


ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما 
يأمر به ويحبه ويرضاهء واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأبا 
فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه؛ وجد من ذلك 
العجب العجابء وكذلك السنة الصحيحة المفسّرة للقرآن» 
وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيهان من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا 
عليه من الخوف والخشية والإخبات» وأن ذلك هو الذي 
رَقَاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السامية» من شدة 
الاجتهاد في الطاعة والكف عن دقائق الأعمال المكروهة فضلاً 
عن المحرمة. 


(8)المخويق من الغان (8): 


الخوف في لغة العرب: 
مأخوذ من مادة (خ و ف) التي تدل على الذعر والفزع. 
يقال: خاقه. كانه وف وخيناء وخافة والأمرفته: خف. 
ومنه: التخويف» والإخافة» والتخوف. 
والنعت: خائفٌ وهو الرجل القَزْع. 

وخوَّفَ الرجل: جعل الناسّ يخافونه» وفي التنزيل العزيز: 
إِنّما 5ك 2 و أوْلَِاءه. ' [آل عمران:60/٠١]‏ ا 
يجعلكم تخافون أولياءه» وقال ثعلب معناه: يخوفكم بأوليائه. 


بو بعفى 


_---7 لا ا وه 83 
وطريق محوف ومحيف: تخافه الناس 5 


وقوم حَحَوْفٌ» أي: خائفون» ومنه قوله تعالى: + وَأَدْعْوهٌ 
حو طم 4 [الأعراف:557] اق خائفين عذابه» طامعين 
2-4 جيه ١‏ 


(1)السان العرت(99/9-١).‏ 
0 تاج العروس» مادة (خوف). 


3 0 


والخوف في الاصطلاح: 

هو توقع حلول مكروهٍ أو فواتٍ محبوب لعلامة مظنونة 
أو معلومة. 

أو هو اضطراب القلب وحركته وفزعه من مكروه يناله 
أو محبوب يفوته. 

وهو ضد الأمن. ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. 

قال ابن قدامة رحمه الله: (اعلم أن الخوف عبارة عن تألم 
القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 

مثال ذلك: من جنى على ملكِ جناية ثم وقع في يده؛ فهو 
يخاف القتل وحُجِوّز العفو ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة 
علمه بالأسباب المفضية إلى قتله» وتفاحش جنايته وتأثيرها 
عند الملك» وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف» وقد 
يكون الخنوف لاعن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته 
وجلالته» إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبالٍ 
ول يمنعه مانع» فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال 
الله واستغنائه» وأنه لا يسأل عما يفعل؛ يكون خوفه)” '. 


.)17 /5( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


معاني الخوف في القرآن 


وردت كلمة الخنوف في القرآن مشاراً بها إلى عدة معانٍ جما 

١‏ - القتل أو الموت: قال تعالى: + وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرْمّنَ ألْدَمْن 
أو َلَحَوَفٍ أَدَاعُوأْ بو *4 [النساء: «8]» وقال تعالى: 
+ وَلْنَبَلَوتَك بَىَء من لفون * [البقرة:55١].‏ 

؟- القتال: لجل ودام ين لوق ا أيهم ينظ و 
إِلْكَ تدوز عه كلِى يتن عليه عن ا 0 َس 
لَلَوْثُ سَلَُوْصكُم أَلِئَةِ حِدَادٍ [الأحزاب:9١].‏ 

*- توقع حصول أمر غير مرغوب فيه: قال تعالى: # هَمَنْحَافَ 
يسوحدانه 4 عر 
وقال لمر يح ألا يقِيمًا أل )4# [البقرة:79؟] 


وقال: 0 وَإِنْ خ حِقممٌ ألا تفظو في الى 4 [النساء ”7 ] 
أي: علمتم. 


المخوف 


ج12 عام 


وقال تعالى: +( وَإِنِ َه حَافَتَ من بَمْلِهَا شْتُورًا أو ِعَرَاضًا 
َلَاجْسَاَعَلتمَآ أن يِضَلِحابَيتْسَمَاضْلَحًا 4 [النساء: .]١18‏ 
5 - التقص: قال عر شأنه: + أو يَْمْدَهر عل تحوقٍ )# [النحل: 
/ا]. 
ه- الخشية من العذاب والعقوية: قال تعالى: # يَدَعونَ ُُ 
شنا وتخا 7 [السعد 11 
(ناب + انر قفن اك 301 
قال انه خم رجه اللذه لاقر لد "نات اللذر ف من ابه وق" 
بن حجر قوله: "باب من 
هو من المقامات العَلِيّه وهو من لوازم الإيمان. 
قال اللّه تعالى: ظِ وكَاهونِ إن 4 ومين 4 [آل عمران: 
هل/ا١‏ ]. 
وقال تعالى: #« قلا تَحَسُوأ الماد ند حقون [المائدة: 
]1 


.)7501/17 /5( صحيح البخاري‎ )١( 


الخوف 
5 ] 
وقال تعالى: + إِنَمَا يحَى له 
2 مع 


وعن أنس ذه قال: قال وَلد: إن لأثة 
20 1 


وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية تمن دونه. 
وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: ©( يحَاهونَ ربكم من 


ِسلّتٍ أله وحْسَوته ولايحْسَونَ أحدًا إِلا هه 4" [الأحزاب: 
]. 


0غ رواه مسلم .)١١١8(‏ 


(0) فتح الباري .0731/11١(‏ 


[ ”| كك 


الفرق بين الخوف والخشية 


الخوف والنخشية لفظتان متقاربتان» وبينهما خلاف سيط 
في المعنى» فالخوف هو الفزع من أي شيء, أما الخشية فهي 
الخوف والفزع من الشيء المعظم. 

قال المناوي: (الخشية: خوف يشوبه تعظيم؛ وأكثر ما يكون 
على علم با يحشى منه. ولذلك خص بها العلماء)” 2. 

وقال الزبيدي-رحمه الله-: (الخشية: خوف يشوبه 
تعظيم)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ح رحمه الله-: (الخشية: حرق 
مبنيٌ على العلم بعظمة من يُحْشى وكمال سلطانه). 

فعلى هذا تكون الخشية أخص من الخوف من ناحية الشىء 
الذي تحاف منه؛ لأنه لابد أن يكون معظ)ً. ْ 


(5) العا ري 01 
(©) قلع العروس (48/1]: 


المخوف 


["] 
وأيضا ذا 2 لخخشية أخص من جهة مَنْ تقع | ين خشية منه» حيث 
ا بالله» قال الله تعالى: + نا يحتَى 

أيه 


عبَادِِ الْعُلَمَو 4 [فاطر:78]. أي: خوفاً مقرونا 


بمعرفة. 


- 
عه > رو 


ولذلك قال رسول الله يلك «آما وَاللَه إن لأنْقَاكُمْ لله 
وَأَحْشَاكُْ 3 لأنه إمام العالمين والعارفين. 


00 عد «وَالله لو تمل نَّ مَا َعْلَمُ أ حك قَلِيلةَ 
بكيم كذيراً وما 000 لما َل الفْرْشِء وََرَجْتمْ إل 
الصٌّعْدَاتِ و ل الله" 

فعلّق كثرة البكاء وقلة الضحك الدالة على الخوف واللخشية 
بالعلم. 

فالخنوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء والعارفين» وعلى 
حب قدو للم واللعرفة يكورة |كرف ره 


.)١١1١8( رواه مسلم‎ )١( 


4 رواه الترمذي )75١7(‏ وابن ماجة »)5٠١9(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


- [| 


وجوب الخوف 


الخنوف من الله سبحانه وتعالى واجب من أهم الواجبات 
الشرعية» ومن أعظمها؛ لما يترتب عليه من الآثار المهمة. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (مئْزلة الخوف هي من أجل 
منازل الطريق» وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحد)”''. 

قال ابن الوزير -رحمه الله-: (أمّا الأمان فلا سبيل إليه» 
والخنوف هو شعار الصالحين). 


ووجوب الخنوف دل عليه أدلة من القرآن والسنة» منها: 


الأمر بالخوف الله سبحانه تعالى: 

قال تعالى: 2 وَإِيَىَ مَأَرْهَبُونِ 4[البقرة:٠5]‏ فهذا أمر 
برهبته؛ والأمر يقتضى الوجوب. 

وقال تعالى: |( قلا تَحَسُوَأ التياضى و لحرن ) [المائدة: 
6 


.)01١١/١1( مدارج السالكين‎ )١( 


المخوف 


كه 
قال السعدي- رحمه الله-: (أمر الله بخشيته التى هى 

نكل أهرة). 

جعل الخوف شرطأ من شروط الإيمان: 


0 شاه إأاء. سو 4 اع اله يل كم سارء ,ين 
قال الله تعالى: # إِنَما دَلْكم الشَّيِطن يخوف أؤلياءه. فلا 


72 جر وء له 


كحَاهوهم وكَاهونِ إن دم موصن 4 [آل عمران:7/0١‏ ]. 

قال السعدي - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: (وفي هذه 
الآية: وجوب الخوف من الله وحدهء وأنه من لوازم الإيمان؛ 
فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله)”2. 
وصف الرسل بأن مهمتهم الإنذار والتخويف: 

الإنذار في لغة العرب: الإعلام بالشيء الذي يخيف. قال 
الراغب الأصفهاني-رحمه الله-: (الإنذار إخبار فيه تخويف» 
كما أن التبشير إخبار فيه سرور)””". 


.)١81//1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
المفردات (مادة: نذر).‎ )0( 


0 


وقد جاءت آيات من القرآن واصفة الرسل بأنهم منذرون» 
ومن تلك الآيات قوله تعالى: 8 ومَا يُلُ الْمْرْسَِينَ إلا 
ودب لد سيور 


مبشَرينَ وَمنِذِرِينَ 4 [الأنعام:4/8]. 
كا أن الله َبْكَ أمر النبي يلي بالإنذارء فقال تعالى: +[ وَأنَذِرَ 


عَشيرَيَكَ الأقريت * [الشعراء:؟ ١‏ ؟]. 


هه 


عن ابن عباس حَتحْهك قال: لما نزلت: + وَنَذِرَ عَشيرَيكَ 
الأوّيست © صعد النبي كَْةُ على الصفا فجعل ينادي: ايا 
بَنِي فهر يَا َي عَلدِيَ) لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء 
أبو لهب وقريش فقال: ١أَرَبْنَكُمْ‏ َو أَخْبَنُكُمْ أنّ حَيْلا بالوَاِي 
تُرِيدُ أن تير عَلَيكُه أَكُنتُمْ مُصَدَّفِيَّ ؟". قالوا: نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقا. قال: «قَإِنٌّ نَذِيرٌ لَكُمْ يَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ 


8 201 
شديدك) . 


4 


.)5١4( رواه البخاري (٠/ا/ا4) ومسلم‎ )١( 


فدات الكت 


وقال تعالى: +( مَفْروأ إل لله ِف لَك مِنْهُ ند مين 


نه نذير مين 
[الذاريات: .]5٠‏ 


ا 


وكان من أوائل أوامره تعالى لرسوله 6 الإنذار: + بايا 
الْمنَددُ (0 فَمَلَذِرَ 4 [المدثر:١-7].‏ 

قال القرطبى-رحمه الله- في تفسير الآية: (خوّف أهلّ 

بر ا 00 

بعتي الله كمَكلٍ وَجُلٍ أَنَى قَؤْماَقَالَ: َيْتْ ابس بعتي ل 

7 0 ان النّذِيدُ العدَيَانُ فَالنّحَاءَ النَّجَاءَ كَأَطَاعَيْهُ طَائِفةٌ 0 ١‏ 
عَلَ مَهْلِهِمْ فَنجَؤْا وَكَزَيَنْهُ ِف قَصَبَحَهُح لبد فَاجْتَاحَهُمْ) 0 

والنذير العريان: أصله أن رجلاً لقي جيشاً فسلبوه وأسروه» 
فانقلب إلى قومه فقال: إن رأيت الجيش وسلبوني» فرأوه عرياناً 
فتحققوا بصدقه, لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة» 
ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. 


.)51/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
010 (؟)رواه البخاري (115/5) ومسلم‎ 


اللا الخوف 

اهنك 3 

وقد كان العرب إذا رأى أحدهم جيشاً يغير على قبيلته قد 
اقترب وهو في الخارج ولا تدري قبيلته جاء يركض ويخلع 
ثيابه وهو يصرخ حتى يبين لهم هول المصيبة التي ستنزل بهم 
وفداحة الخطرء وهذه أشد أنواع النذارات عند العرب» وقد 
استعارها النبي 55 في خطابه لهم فخاطبهم بما يعرفونه من 
حالهم, ليبين لهم هول ما جاء به'". 


ذكر العذاب حتى يخاف العباد: 

5 5 5 كو اس يس ض جر دغ سس نوس َ هه ر ع سوق 

قال تعالى: + ْم من مَوفِهِمَ ظكلُ مِّنَ ألَارٍ ومن حنم ظلَل 
َك وت أدب يبَادَ يوون )4 [الزمر:7١].‏ 

قال ابن كثير: ضٍٍٍ يحو أله بو عِبَادَهه إ#ه إنا يقص خبر 
هذا الكائن لا محالة ليخوّف به عباده. قال: لينزجروا عن 


رم و 


المحارم والمآثم» وقوله تعالى: # يِبَادِ فَأَنَمُونِ * أي: اخشوا 
بأسي وسطوق وعذابي ونقمتي)”". 


.)07311//11( فتح الباري‎ )١( 
.)517/94( (9؟) تفسيرابن كثير‎ 


المخوف | 


ذكر الآيات لتخويف العباد: 


لقد بين سبحانه أن ما يرسله من الآيات لتصديق الأنبياء 
بك إنما يرسله من أجل التخويفء فقال تعالى: +( وَبَثنَا 
[الإسراء:09]. ش 

وكذلك الآيات الكونية فإنم) يرها الله لعباده لأجل أن 
يخافواء قال تعالى: # هُوٌ الى ركم البَروَت ونا وَطَمَحَا 


0011111001 8 


ونث ألسَّحَابْ اليَقَالَ *# [الرعد:؟١١].‏ 

وكذلك النسوف والكسوف. هاتان الآيتان اللتان يريها 
الله لعباده لأجل أن يتذكروا الآخرة ويخافوها؛ فإن الشمس 
والقمر سيذهب نورهما يوم القيامة عن أبي هريرة 8 عن النبي 
قال: «الشَّمْسٌ وَالقَمَرٌ مكَوَّرَانِ يوم القِيامَة'''» والمنسوف 
والكسوف يذكران بذلك فعن أب بكرة َب قال: قال رسول الله 
يلِدّ: «إنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَ آيَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَدْكَيِفَانِ 
يت أحَدِ وكا َه وَلكِنَّ له َال يُخوفُ بها جبَده1'. 


)230 رواه البخاري (١٠5؟"0).‏ 
الركف رواه البخاري (58 )٠١‏ ومسلم (415). 


[ 4" ]| الخخوف 


ابتلاء الصحابة والمسلمين ليعلم الذي يخاف منهم: 
لقد ابتلى الله الصحابة ذَيأ بابتلاء عظيم ليظهر الذي يخاف 


: 0000( مك 2 سه 
من الذي لا يخاف. قال تعالى في شأن الصيد: ير يكأمها لذن ءامَنُوأ 
رح سي عرو مي - ع ضيه رس نمو >< 2 ته شء سود ميو م 

8 الله لسع من الصَيد َسَالهه يديم وَرِمَاحَكم لِيعَامَ أله مَن 
دس قرو صوراج © يدس صو داس سس سبميو سيا 


ياد ياْحََبِ همَنِ أعتّدئ بَعَدَ دَلِكَ مله عَدَابٌ ليم * [المائدة: 


ا 


55 
فهؤلاء الصحابة الذين كان كثيرٌ من طعامهم قائاً على 
الصيد» وكان الصيد من الرياضات المحببة إلى نفوسهم» 
يبتليهم الله بالصيد في هذا المقام العظيم؛ لأجل أن يعلم الذي 
يخافه من الذي لا يخافه. دلالة على عظم شأن الخنوف عند 


الله . 


ولقد نجح الصحابة في ذلك» وتبين أخهم يخافون الله في 
السر والعلانية» بعكس اليهود الذين حرّم الله عليهم الصيد 
يوم السبت فاستحلوا محارم الله بأدنى الخيل» ونصبوا الشباك 
يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد مليئة بالحيتان والأسماك, 
وقالوا: ما اصطدنا يوم السبتء فلم يخافوا الله فهلكواء أما 
الصحابة فخافوا الله فنجوا. 


المخوف 


[:] 
نتنبه لنقطة هامة» وهى أن النوف من الله على مقامين: 
المقام الأول: الخوف من عذاب اللّه. 


المقام الثاني: الخوف من الله نفسه. 

والمقام الأول هو الذي ينْزع إليه عامة الناس» فهم يخافون 
من دخول النار» ويخافون من عذاب الله الدنيوي والأخروي» 
وقد لا يتنبهون إلى عظمة الله ولا يتنبهون إلى أهمية الخوف 
من ذاته ونفسه سبحانه. 

فالعامة لا يخافون إلا عند ذكر الإحراق» وذكر السلاسل» 
وأنواع العذاب ... إلخ. 

وأما أهل العلم والفقه العالمين بصفات الله وأسائه وجلاله» 
وسطوته وجيروته» ويقدمون خوف الله على خحوف عذابه 
وعقابه» وترتعد فرائتصهم عند ذكره سبحانه وتعالى. 

قال ابن قدامة - رحمه الله- في مقامي المنوف: 


(المقام الأول: الخوف من عذاب الله وهذا خوف عامة 


لعا 0 
الناس» وهذا النوع من الخوف يحصل بالإيان بالجنة والنار» 
وكونه) جزاءين على الطاعة والمعصية. 

وأما المقام الثاني: فهو الخوف من الله نفسه كك وهو 
خوف العلماء والعارفين. قال الله تعالى: + إِنَمَايحسَى اله مِنَ 
عِبَادِه الوا # [فاطر:1]؛ لأنه لما كملت معرفتهم بربهم 
وأسائه وصفاته أثرت الخنوف. ففاض الأثر على القلبء ثم 
ظهر على الجوارح ببذه الأعمال). 

وليس المقصود التقليل من شأن عذاب الله وعقابه» وإنا 
المقصود بيان علو وفضل أحد المقامين على الآخر. 

نسأل الله أن يحفظنا من عذابه. وأن يرزقنا الخوف من 
جنابه. 


المخوف 


|” [| 


مراتب الخوف 


ينقسم الخوف إلى أقسام وأنواع» بعضها محمود» وبعضها 
مذموم» بعضها مطلوب شرعاء وبعضها منهي عنه في الشرع؛ 
وعلى المسلم أن يعرف أنواع الخوف حتى يعبد الله على بصيرة 
وعلمء بعيداً عن الضلال والجهل. 
وأنواع الخوف هي: 
أ الخوف الواجب: 
بأن يعلم المرءٌ أنه إن ترك ما أمره الله به فإنه معاقب, وإن فعل 
شيئاً مما مهاه الله عنه فإنه متحاسب. 

فهذا الخوف واجبٌ على كل مسلم أن يتحا به؛ ليدفعه إلى 
الوصول إلى الجنة والابتعاد عن التار. 
بد الخوف المستحب والمتدوب: 


وهو كل خوفٍ زائد عن القدر الواجب,. ولم يصل إلى 


لتك 0 
القدر المنهي عنه» حيث يدفع المسلم لفعل المستحبات. والابتعاد 
عن المكروهات والشبهات. 

وهو الخوف الذي دفع بالصاحين إلى قيام الأسحار» وصيام 
المواجرء والتصدق بالأموال؛ والجهاد في سبيل الله» والتشمير 
في نوافل الطاعات» والكف عن دقائق المكروهات» وغير ذلك 
من الأعمال الصا حة التي مبعثها الخوف من الرب الجبار. 

وهاك شيئاً من الأحاديث التى تدل على خوف الصحابة 
من ربهم سبحانه وتعالى ختوفا زأكداً عن بعد الأذوق الواح 
نذكرها هنا لعلهم يكونون قدوة لنا: 

عن العرباض بن سارية ذه قال: (قام فينا رسول الله 505 
ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون» فقيل: يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد 
إلبكا عي ا 


زاغت الشمس» فصلى الظهر» فقام على المنبر فذكر الساعة» 


)١(‏ رواه أبو داود (5751) وابن ماجة (57) واللفظ له. وصححه الألباني. 


الخخوف 
كنظ 
ا ا ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يَسْألَ عَنْ 
َيْءِ كَل ملا ساون عَنْ َيءِ إِلَأَحَُمْ ما دُمتُ في 
مَقَايِى هَذَا). فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول: اصلوق». 
فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ -وكان ينسب 
نغى ابوت قال ١‏ ألولة داك وادنضنان كا فيه بالرجس د 
ثم أكثر أن يقول: «سَلُونٍ». فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا 
بالله رباء» وبالإسلام ديناء» وبمحمد نبيا. فسكت. ثم قال: 
ارضخ عَلنَ اَن وار آًِا في عُرْضٍ هَدًا اللَائِ قَلَمْ أ 
كَاخَيرِ والقديةة, 
أشد لأنهم يطالبون با لا يطالب به غيرهم» فيراعون تلك 
المنزلة» ولأن الواجب لله منه الشكر عل المنزلة فيضاعف 
بالتسبة لعلو تلك المنولة)0. 


)5غ رواه البخاري 5٠(‏ 5) ومسلم (5909). 
(5) فتح الباري .)711/1١1١(‏ 


توف 
|[ 
ج الخوف القاصر: 
وهو ذلك الخوف الذي يقوم بالإنسان عند سماعه للموعظة» 
أو قراءة آية من كتاب الله» أو اطلاعه على حديث من أحاديث 
نبينا عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعد ذلك لا يؤثر فيه التأثير 
المطلوب, ولا يأتي بالنتيجة المرجوة» فا إن تنتهى تلك الموعظة 
أو الصلاة حتى يرجع إلى ما كان عليه من الفساد وأعمال الشرء 
وكأنه لم يسمع شيئاً قبل قليل» ولم تذرف عيناه من خوف وهول 
العذاب الوبيل. 
وفائدة الخوف إن) تحصل بحصول الثمرة» وهي الندم 
وصاحب هذا الخوف يُرْجى له الخير» ويحتاج إلى أن 
يعقد عزمه. وأن يخلص نيته؛ وسوف يترقى بعد ذلك إلى 


أنواع الخوف المعينة على الخير. 
د الخوف المحرم والمذموم: 


هناك خوف لم يحمده الشرع ولا العقل» وهو الخوف الزائد 
عن الحد. والذي يؤدي إلى القعود عن العمل وترك الطاعات. 


57 الكتتك 
لاه 

فبعض الناس من شدة الوعيد» ومن شدة خوفه من عذاب 
النار يصاب باليأس والإحباط» ويظن نفسه أنه لا ينجو من 
النار مهما عمل من الأعمال الصالحة» فيترك العمل لأجل 
ذلك؛ لأنه -ى) يدعى- لا فائدة منه. 

وهذا الخوف قد حرمه الشرع وذمه العلماء؛ لأنه يؤدي 
نقيض المطلوب من الخوف, فهو لا يوصل إلى الجنة» ولا يدفع 
صاحبه إلى فعل الخير؛ بل يقعده عن المطلوب ويهوي به في 
نيران الجحيم. 


1" ]| الخخوف 


ثمرات الخوف من الله 


لكل عبادة فرضها الله ثمراتها الدنيوية والأخروية» 
والخوف عبادةٌ من هذه العبادات التي لها ثمراتٌ متعددة» ولا 
شك أن من اطّلع على ثمرة الشيء وفائدته كان أكثر رغبة فيه 
فمن فوائد الخوف من الله سبحانه وتعالى: 


ا ثمرات عاجلة: 


قال تعالى : +( إَا لدي لوه ادك جَرآولا شور ((00) 
إِنَانحافٌ يمن ريا وْماعَبوْس فنَطررًا 4 [الأنسان ١-5‏ ]ل 

ففي هذه الآية أنهم ما أطعموا ليحصلوا على جزاء دنيوي» 
وما فعلوا العمل الصالح لينالوا الثناء والشكر من الناس» وإنما 
قاموا بذلك خوفاً من الله سبحانه وتعالى» وخوفاً من اليوم 
العبوس الشديد ال حول العظيم الأمر. 


المخوف 


دفع العبد إلى القيام بالأعمال الصالحة: 
قال تعالى: © في بوت يوت أن لله أن ترق وَبَرْحكرَ فيا أسْمة, 
سبح له ار وَألأصَالٍ '(2) يجَالٌ له ئ1 5 جره ولا بيع مح 
أ ير لطا صَلَوةَ ويل 1ك او 0 للق ف 
لْعَنُوت وَالأَبصدرٌ * [النور:+-/"]. 

فهذه الأعمال الصالحة من ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والتسبيح وغير ذلك إنا كان دافعها المنوف من يوم 
القيامة. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال.رسول الله :١م‏ 
أذلّج. ومن دلج بَلعَ لَه ألا إنَّ ِلْعةَ الله غَالِيتٌ 
سلعة الله يو 

أدلج: أي سار من أول الليلء كناية عن الاجتهاد في 
السو 


ع8 
2 3-9 
اك 


625 رواه الترمذي .)555٠0(‏ وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. 
(9) قيض القدير 09/53 


كا الخوف 

- ] "| 

ومعنى الحديث: أن من خاف من الله سبحانه وتعالى 
ومن عذابه اجتهد في الأعمال الصالحة» ومن اجتهد في 
الأعمال الصا حة بلغ المنزل الذي هو الجنة. 
تكديرالسيئات وعدم التلذذ يها: 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ومن ثمرات الخوف أنه يقمع 
الشهوات ويكذر اللذات» فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة مكدرة)”". 


ولين المقسيرة كدير اللذاقك الباسة ا فالرسول لات 
وهو سين الكافقي3- امعمتع بناحات الدنيا يقدي قال 15 
حلت كاين الذنها الشقاة و لطي 

بل المقصود تكدير اللذات المحرمة: 

وق مكدز اللذات اللحرمةة: 


تتكدر بتذكر عذاب الله ووعيده لمن وقع فيهاء فهذا الزانٍ 


.)17/5( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
اللي رواه النسائي (9؟؟؟) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 


ا النها 

وتلك الزانية لو تذكرا وعيد الله تعالى للزناة في الآخرة وعذابه» 
وهذا القيح والصديد الذي يسيل منهم؛ وشرب الزناة من القيح 
والصديدء بل لو تذكرا فقط ما ينتظرهم في القبر من عذاب 
البرزخ لتكدرت تلك اللذة المحرمة» ولنغصت عليهم تلك 


الفاحشة الرذيلة. 
وشارب الخمر: لو تذكر أنه سيحرم من خمر الجنة لتكدر 
عليه شربه. 


ثم قال ابن قدامة -رحمه الله-: (كم| يصير العسل مكروهاً 
عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سي فتحترق الشهوات بالخنوف» 
وتتأدب الجوارح» ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر 
والحقد والحسدء ويصير مستوعب الهم لخوفه» والنظر في خطر 
عاقبته» فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة والضِئّة بالأنفاس واللحظات, ومؤّاخذة النفس 
في الخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال من 
وقع في مخالب سبع ضَارِء لا يدري أيغفل عنه فيفلت» أو 
هجم عليه فيهلكه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 


فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف 


0 


بحسب قوة المعرفة بيجلال الله تعالى وصفاته. وبعيوب النفئس 
وما بين يديها من الأخطار والأهوال)”"'. 


تاي لحل انرو خياد وح لبان رايم مدا 
رةه ول بر يرع تكس 27 


0 نهم كانوا سدرعونت فى الْخَياتِ ويدعوها 
0 وحَكاوًا لاخاوويه 4 [الأنبياء: .]9٠١‏ 

كا أنه تعالى أثنى على عباده المؤمنين بوصفهم بالخوف 
من عذابه» فقال كك: + اَن م يَنْعَدَانِ وهم مُمْفِفُوت 57 إن 
عَدَانٌ رتم عير مون 4 0 

وقال كيل 0 أََّنْهْوَ قت ءَانَآءالجَلِ سَاحدَاوَفَآيمَا يحَدٌ 
الكينة وَرَبأصقة رد فل هل تنقرك ادك ليآ 

11 زرا الأجي و [الزمر»»]. 

وقد أثنى الله على أولي الألباب ووصفهم بأهم من أصحاب 
الخوف» فقال تعالى: +( أن يَعَلكُ َل إَِكَ من رَيكَ كفي كن 


18 


ل 


.)57'/5( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


2 حم 

انك 
هرح مده وو انينب (0) ادس بون سهد لَه وَلايتَقُضُونَ 
لتق (؟) ودين يصون مآ أمَرَ اله يه أن يوصَلٌ ويكسور ويم 
وحاهُونَ سُوءَ لساب * [الرعد:9١-١1]‏ فالخوف من الله 
يدل على أن صاحبه صاحب عقل» وعلى أنه من أولي الألباب» 
فهو راجح العقل يعرف الشيء الذي يخوّف حقاًء ويفهم 
الأسباب الداعية للخوف جيداً. 


التمكين في الأرض: 
قال كَبْكَ: + وَمَالَالدنَ مكدر كدر الهم لَخْرِعَتَكُم 


مزعي ند 


ُ 0 03 0-0 67 0 0 0 000 
لمن »6 1 لايم 1ع 00 
فالخوف من الله يؤدي إلى التمكين في الأرضء والانتصار 
على الأعداء. ووراثة أرضهم وديارهم. 
التيناة من حضل سود 
لس النبى يٌ: «ملآَث مُنحيّاتٌ: 
حَشْيَةُ الله تَعَالَ في السّدٌ وَالعَليَت وَالعَدلُ في الرّضا وَالعَضَبء 


له 


الآخخوف 

لح 7 
وَالقَصْدٌ في العَدلِ وَالمَقراا''» فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد 
وله من كل سيوف والنبيأة المذكورة في الحديث عامة؛ 
فتشمل النجاة في الدنيا والآخرة. 


الاستظلال بظل العرش يوم القيامة: 
إلا ظله ١‏ ومتهم: َل م طَلَبْنهُ 177 دَاثُ مَنْصِبٍ ب وَيجَال؛ 
كَتَالٌ: إل أحَافٌ اله 4 '» فكان 5 من الله القع لله له من 


الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل» فيغرق الناس في العرق!. 
وقوله لما: «[ ني أخاف الله) ظاهر الحديث أنه يقوهها بلسانه 


لمر ا لاقن دمنها رارك قرس صر عل نوكس ل 
يتراجع بعد إعلان المبادئ. 


. رواه البيهقي في شعب الإيمان (7017/)» وحسنه الألباني‎ )١( 
.)١٠١751( رواه البخاري (155) ومسلم‎ )5( 


المخوف 


لتك 

وكذلك من هؤلاء السبعة: (وَرَجلَّ ذَكَرَ الله اليا ففاضتٌ 
عَيْناا فهذه الخشية التي سببت انهمار الدمع كانت سبباً في 
الاستظلال بظل العرش يوم القيامة. 


1 .اليا صلولنك 

عن أبي هريرة نه عن النبي وكيد يروي عن ربه جل وعلا 
قال: ١وَعِرْتِيِه‏ لا أجْمَعْ عل عَبْدِي حون وَمَْْنِ؛ إِذَا حَاقَنِي في 
الدَئيا ممه َوْمَ الِيَامَِوَإِذَا مني في الدَنْيَا أحفنه ب رم القيامة»01. 
النجاة من النار: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َندُ: «لآ يَلِجُ 
انر وَجُلَ بَكَى مِنْ حَشْية لله حَتَى يَحُودَ ابن في الضرع )”'" 
عل امار لأممسهها لتر عن كت ين ححذية اله و5 


بَانَتَ يس 5 


232 صحيح ابن حبان »)74٠(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
00 رواه الترمذي )١777(‏ وقال: حسن صحيح. 
(”) رواه الترمذي ,)١1779(‏ وصححه الألبانيٍ . 


(6 


الخو 


الصوليهضالن العشرة والنسية: 


70 8 رلا وري س7 هسه 
عن أبى سعيد ظَيبْه عن النبى 5 «أن رَجَلا كان 
ةرور 5 7 1 000 0 800 4 وه و 
رَعْسَه - أى: رزقه- الله مَالا فقال لبَنيه للا حضر: أى أب كنت 
14 إل هر 1 4 4 )ركو رة جه 6ج ة اج 5 

؟ قالوا: حَيْرَ أب. قال: فَإِنٍ 1 أَعْمَل حََبْرا قط فَإِذا مت 
0 7 1 3 2 ّ 08 و 1 مره أ ٠‏ راد م 
فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم صب ففعلواء فحَمَعه 
د كزة 1 ع عدن وى 14 . عق 12 جر و ان فس ذا 
الله كَْ قَقَالَ: مَا عمَلَكَ؟ قَالَ: حَافَتكَ. قَتَلَقَاه بِرَحْمَيه)”". 


نيل رضا الله سبحانه: 

قال تعال: # رَضِىَاللَهُ نهم وَرَصْوأعَنْهُ َك لِسَنْ حَسْى رهد 
[البينة: 4]. فدلت الآية على أن رضا الله كك إنا ناله هؤلاء 
المذكورون بسبب خشيتهم من ربهم. 
دخول الجنى: 


05200 


قال الله تعالى: .8( وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ميم جَنََانِ )4 [الرحمن: 
5]. 


(١1)رواه‏ البخاري (51//8 07). 


الخخوف ىت 
كك 
قال ابن قدامة- رحمه الله-: (فضيلة كل شيء بقدر إعانته 
على طلب السعادة» وهى لقاءٌ الله تعالى والقربٌ منه» فكل ما 
أعان على ذلك فهو فضيلة» قال الله تعالى: 0 وَلِمَن حَافَ مَقَامْ 
اسان 5 


قرة العين والنعيم في الجنم: 
قال تعالى: +( نَجَاقَ جَنُويْهُم عن الْمصَاح يَدَعْونَ ديم 


ا و ا ع ل 2ه عو 2 
خوفا وَطمَعًا وَهِمَا ررَكْتهُم ينفِقُونَ (0) قلا تعلَم نفس ما 
يو سم وه لاح اه 


2 ا لس مر سسا -ه 
أَخْفىَ طم من قرو أعانٍ جراها يِمَاكا أيحَمَلُونَ # [السجدة: -١5‏ 
/ا١].‏ 


.)18 /4( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


0 2 


الأسباب الجالبة للخوف 


قد يقول قائل: لقد علمنا منزلة الخوف من الشريعة 
الإسلامية. 

وعلمنا الثمرات الدنيوية والأخروية التى تحصل لمن تحقق 
فيه الخوف. 

ولكن: كيف ندخل ضمن هؤلاء الركبء فنخاف من الله 
ود نخشاه حق : خشيته؟. 


فنقول: إن هناك أسبابا تجلب الخنوف وتعين على 


تذكر جلال الله وعظمته: 


إن من أعظم الأسباب المعينة على خوف الله تعالى تذكر 
جلاله وعظمته؛ وأنه سبحانه عزيز جبار متكبر قاهر لا يعجزه 
شيء في السموات والأرضء وأنه ما منع السماوات أن تسقط 
على الأرض إلا إمساك الله لحاء ولو شاء لأهلك من في 
السماوات والأرض في طرفة عين. 


الخوف حتت 
قنك 
فإنه من تفكر في ذلك خاف الله لا محالة؛ لأن التفكر 
عظمة اللّه وكبرياءه علم شأن تحذيره جل وعلا- عندما 
قال: # وَيُحَدْركُم اللَهُنَفْسَهُء 4 [آل عمران:8١].‏ 


ا سس قر 


وقال تعالى في شأن عظمته: + وما َدَرُوأْ أله حَنَّ هدرو 


رصخ عي ع سه سس سه و ف ل سس ال سس سر 
وَالارْص جميعا فض تةه: يوم الْقِيلمَةَ وال نوات مَطويّتت 


كاه 4 الرص :3 ]: 

وعن ابن عمر خذعنك أن رسول الله كَل قرأ هذه الآية 
ذات يوم على المنبر» ثم قال: (يُمَجَدُ الرَّبٌ تَفْسَهُ: أنَا الجَبارُ 
نا المتكمكء أنَا لِك أنَا العَزِينُ أَنَا الكرِيمُ؛ فرجف يرسول 
الله ٌ المنبر حتى قلنا: ليخرن به!0©. 

وعن عبد الله بن غير عفشعهك قال: سمعت رسول الله 
يلد وهو على المنبر يقول: ايد لجار سََاوَاتهِ وََرْضْهُ بيدِو- 


6. 


00001 5 لي اكلم وم س6 و - و01 0 1 5 ص 6و 
وَفْبَض بِبَدِهِ فجعل يُقبضها وَيبسطها ثم يَقول- : أنا الجبارء 


)20( رواه أحمد »)651١5(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


مسلم. 


تت الوق 
[ ]| 
أَيْنَ البارُونَ؟ 1 بْنَ المَكَمدون؟) ويتميل رسول الله ويٌ عن 
يمينه وعن يساره» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
شيء منه» حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله 20!9515. 
وعن أبي ذر ذفنه قال: قال 5: اما السّمَوَاتَ الشّبْعٌ م 
الكربِيٌ إل كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةَ برض قَلآق وَمَضْلٌ العرش عَلَ 
الربيِيٌ كَمَصْل الفَلدوِعَلَ القق0". 
وهؤلاء الملائكة الذين هم من أعلم المخلوقات بالله يخافون 
الله أشد الخوف؛ لمعرفتهم جلاله وعظمته. فهم إذا سمعوا 
ا كه ما بهو اكاك تان : # حَهَ إذَافرَعَ 
عن قَلُويِهِمَقَالُوأ مادا قَالَ رد م انوا لحن )4 ها ؟]: 
فإذا عرف الإنسان عظمة الرب وك جلب له ذلك الخوف 


. رواه ابن ماجة (/9١)؛ وصححه الألباني‎ )١( 
. وصححه الألباني‎ »)771١( (؟) صحيح ابن حبان‎ 


المخوف 


| 6ه | 


تدبر كلام الله كَبْلَ: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (فليس شيء أنفع للعبد في 
معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة 
التأمل» وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب العزيز» فلا تزال 
معانيه تُنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمرٌ والتخفف 
للقاء اليوم الثقيل)”". 

ويقول ابن الجوزي حرحمه الله-: (والله لو أن مؤمناً 
عاقلا قرأ سورة الحديد. وآخر سورة الحشرء وآية الكرمي؛ 


وسورة الإخلاص؛ بتفكر وتدبر لتصدّع من خشية الله قلبى 
وتحبّر من عظمة الله د 
تدبر كلام المصطفى 25 وسيرته: 

لأنه سيد المتقين» وإمام الخائفين» وأشد الناس خشية 
لرب العالمين. 


.)5517-405 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)9/5-1/“ ( التذكرة في الوعظ‎ )1( 


الخخوف 
]| 
عدم التقصبر في الواجبات: 


كالصلاة» والصيام» والحج .. إلخ؛ فإن هذه الأعمال تبعل 
العبد قريباً من الله سبحانه » وقربه من ربه سيجعله - ولا 
شك - خائفاً منهه وجلاً من عقابه. 


الخشية من عدم قبول العمل: 

يقول الله تعالى: +[ إِنّمَا يتَعَبَّلُ أَمَهُ ون الْمنَِّينَ 4 [المائدة: 
]. فكم واحدٍ منا من المتقين كي يقبل عمله؟. 
تذكر الذنوب السابقة: 

إن تذكر الذنوب التي وقع فيها الإنسان في الأوقات الفائنة 
لي من أشد المعينات على خوف الله تعالى؛ فإن العبد يعلم 
يقيناً أنه قد قام بهذه المعاصي, ولا يعلم هل سيغفر الله له ذنوبه؟ 
أم أنه سيعاقبه عليها؟. 


سباق يومٌ علينا معشر المسلمية شيقن فيه أرواحناء 
وكلغيه ينا إل حثرة فييقة بظللمة: وترك وهذنا ليس جعنا 


الخوف 
قنك 

أئيس ولا جليسء ثم نُسأل عن أعمالنا في هذه الحياة» ونمكث 
إما في حفرة من حفر النيران -نعوذ بالله منها-.» وإما في 
روضة من رياض الجنان - نسأل الله من فضله -» ثم بعد ذلك 


نخرج ود نُحشرء ونقف في يوم شديد الحر شديد الزحام, ثم بعد 
ذلك تمرغل الغبر او يوس كنا سا لل جه إن إل كان 
إن التفكر في مصير البشر هو طريق لحصول النوف من 


عذاب الله. 
التفكر في الموت: 

إن من الأسباب الجالبة للخوف: التفكر في الموت وشدته» 
رلا سر جره الريع الوك دلاولا رين بهم 
إما في ليلٍ أو نهارٍ» أو في صيفب أو شتاءء قال تعالى : + قَلْإنَ 
ألْمَوَتَ الى يروك ونه ونه قبح “4 [ ا جمعة: كماء 
وأن الإنسان إذا فر من شىء فإنا يفر من شىء وراءه» ولكن 
الموت الذي يفر منه أمامه!!. 

فتذكر الموت يوجب النوف من الله» وقد قال رسول الله 
يَ: «أَكْيْرُوا مِنْ ذكْرٍ هَادِم اللَذَاتِ - الموت - فَإنَهُ ما ذَكَرَه 


قال أبو العتاهية: 
ألآَرْبٌ ذِي أَجَلٍ قَد حضَز كَيِيرُ التّمَنّي قَلِيلٌ الْحخدّز 


جه هي و 


العراييا ا تَعرفْتَ صن كيه 00 


221 5 


التفكر في القبر وأهواله: 
قال 15:: ١كُنْت‏ قَذَ ميد نكم عَنّْ رز رَةِ القيُورِ َل فَرُورُومَا؛ 
نا ثُِق القَلْبَ, وَتُدْمِعْ العَيْنَ وَتُذّكُرٌ الآخِرَة وَلا تَقَولُوا 


را 


ووتا بيه ل 


ثل هذا ال 1 


)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 204): رواه الطبراني والبزار وإسنادهما 
مين 

(؟) رواه الحاكم (1791)؛ وصححه الألباني. 

(') رواه ابن ماجة (5195): وحسنه الألباني . 


المخوف 


الاذكا 


التفكر في القيامة: 

قال تعال: + كاي لاش لتويك وى 
متش كلق ولان ل موجَاق عن اليف تدك وقد م3 
قلا تَمْركُم اله لديا وَلا يَمرَتَسكُم بأل الكروذ 4 
[لقان:؟؟]. 
التفكر في النار: 

قال تعالى: ب إِتَبا لَإحَدَى الك )4 [المدثر: 5 ] فهي أعظم 
إنذار» كبرت منذرة داهية عظيمة. 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كي: «مَا رَأَيْتُْ 
مِثْلَ النَارِنَامَ هَارِبيها)”". 
وقال الحسن: (ما أنذرت الخلائق بشيء قط أفظع منها). 
فعلى المرء أن يتفكر إذا دخل أهل النار النار» ماذا يوجد 
فيها من الأهوال من شدة عذاءها وخطر شأنها؟!! وماذا أعده 
الله فيها للمشركين والعصاة؟!. 


. وحسنه الألباني‎ »)710١( رواه الترمذي‎ )١( 


ا( 
لكا 

فتفكر في ما في النار من الأهوال وكرر ذلك على ذهنك» 
واستحضره في قلبه؛ وستجد النوف قد دخل قلبك. 
انشل . بعضهم: 

ردم ع مي ه كه 5 2ووعو 
وَكَيِففَ قَرّتَ لأهل العلم أعينهُم 

أو اسْتَلَدُوا لَذِيدَ النَوْم أَوْ مَجَعُوا 


أفِي الجن وَقَورٌ لا الْقِطَاعَ لَه 
3 ف 3 2 فر د ار 
7 > يم فلا تبقي ولا تدع 

لِيَنفعَ العلمُ قبَل الموْتِ عَايّهُ 


التأمل في صفات الناجين: 
إن الإنسان إذا عرف مصيره؛ عليه أن يبحث عن صفات 
الناجين» ويقارن أفعاله بأفعالهم» وصفاته بصفاتهم. 


53 ادهش‎ )١( 


المخوف 


فيجد أن الله تعالى قال في كتابه: # وَإِفِ َعَفَارٌ لَمَن كَابَ 
برخي عبر اش معنن ني ااعبن.... حير ...روي خم ختيمير 


وَامَنَ وجَمِلَ صَدلِحَا ثم أهتدَ * [طه: 87]. فعلق المغفرة بأربعة 
شروط: التوبة» والإيهان» والعمل الصالح» والاهتداء. 


وفي سورة العصر أقسم الله تعالى أن الناس في خسران 
ميين» واستنتى نوعاً من الناس: +[ إلا الَدِينَ اموأ وعيلوأ 
َلصَلِحَاتٍ وَتَواصوأ ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألصَيْر )4 [العصر:"]. 
فذكر الله للنجاة من الخسران أربعة شروط: الإيهان» وعمل 


الصالحات» والتواصى بالحق» والتواصي بالصبر. 
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الى 


فمتى ما تأمل الإنسان في صفات الناجين وقارنها بأفعاله 
سيجد التقصير في أعماله؛ ما يرقق قلبه» ويشعره بالخوف من 
عدم الالتحاق بركب النجاة. 


استشعار ان النارستمتائ بالناس والجن: 
كما في قوله تعالى: +( وَلَوَسِئْمَا ليسا كلتقي نهدَسْها ولكنَ 


ل د رحس سه ا ويه سل سر و سر مح 


حي املق لدان جَهسَمَ مب اليه الئاس معت 4 
[السححلاة» 117 ]. 
فهل يا ترى نكون من الناجين؟ أم نكون ممن حقت عليهم 


حتت الخوف 

- ] 01 

كما أنه تعالى أقسم أنه سيملاً جهنم» قال تعالى: # وَلِن 
ينكد إل ورك كلعلررزة تا توا [مريم: .]7١‏ 
وببذه الآية ينخلع قلب المسلم, ولابْدٌ أن يجد الخوف طريقه 
إلى قلبه إذا تأمل فيها. 

كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم 
تلدني. ثم يبكي» فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟. فقال: أخبرنا 
أنا واردوهاء ول نُخْبَرْ أنا صادرون عنها”". 
التفكر في عاقبة محقرات الذنوب التي يحتقرها الناس 

عن سهل بن سعد 5 قال: قال رسول الله 5: ياك 
وََقَرَاتِ الذُوبٍء 0 تََلُوا في بَطْنِ وَادِ ' فَحَاءَ د | بعودٍ 
واه ا وو حثى أنَضيوا برجم ون ات الوب 

مَتَى يُؤْحَذ با صَاحِبًُا بلك" فيناك ارتباط ييخ الأغواد 

وياد انا وين الذنوب وما تسيب من نضح جلود العصة 
إن لذن كمروا أ ييا سَوْفَ مُضَلِيمَ كارا كلما نضِدَتٌ جِلُود هم 


ال سه ره 


بَدََّنهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفُوأ لعدّابَ )4 [النساء:” 5]. 


.)7554 /8( تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) رواه أحجد (851؟؟): وصححه الألباني‎ 


المخوف 


العلم بأنه قد يُحال بينه وبين التوبة: 

إن الإنسان إذا أقبل عليه ملك الموت يريد نزع روحه 
ار ا حبري الوا 
والمحرمات» ولكن هيهات هيهات. + حَوَةإدَا جَآء أ عد 
لْمَوَتُ َال رب اجون (00) لعل أَعَمَلُ صُلِحًا فسا رَكْتُ )* 
[المؤمنون:99-١١٠١].‏ 

وكا يحال بين الإنسان والتوبة بالموت» فيحال بينه وبينها 
بأشياء أخرىء كالفتن المضلة التى تجعله يذهل عما حوله. 
وكالتسويف» والشبهات» والإصرار على المعصية والشهوات» 
فإذا مات تحسر حين لا تنفع الحسرة: # وَأنَذِ هيوم َسْرَة إِذ 
فَضى الأمروهم ف عَمَلةٍ وه لايِؤوُِونَ 4ه [مريم:9 7]. 
التفكر في سوء الخائمة: 

لقد كان السلف يخافون من سوء الخاتمة» وكان الرجل 
منهم مهم بلغ من الصلاح والتقى يخشى أن يتحول ذلك في 
آخر حياته إلى فساد وفجور وكفر. 


وهذا إمامهم ود مع شأنه ودرجته كان أكثر دعائه: «يَا 
أذ و مسن 6 سمه - 2 
مُقَلَبَ القلُوب تَبّتْ قَلِْي عَلَ دِينِكَ)". 
7 1 و 5 4 2 
ولتقطعت قلوبنا خشية وفرقاء يقول تعالى: # وَلَوْكَرَك إِد 
9 
> جو 210 و سا وير سرس سلس 


01 2 7 سه ع ل سا عر و 
يتوق الذين حفررا لْمَلِكَه يصعريوت وجوههم وَأَدَبكرد 

هه هه مد سا 05 

وَدُوفوَأْعَدَاب الْحَرِيِقِ *# [الأنفال: .]5٠‏ 


مجالسة الصالحين والعلماء المتقين: 


ومن الأمور المهمة لمن أراد أن يخاف ربه: مجالسة أناس 
يكسبونه خشية وخوفا من الله وهم الصا حون والعلماء المتقون» 
قال تعالى: + وَآصَيرٌ نَفْسَكَ مَْ الذِينَ يدعو وَيَّهُم بِالْعَدَةٍ 


رصح ممه 


الْعتيَبرِيدُونَ وجْهَهُ. 4 [الكهف:8١].‏ 
صاحب أصحاب الخشية» وأصحاب القلوب الرقيقة 
الذين إذا سمعوا الذكر تلين قلومهم وجلودهم لذكر الله» وعن 


. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ :»)7١540( رواه الترمذي‎ )١( 


قراءة سير الخائفين: 
إذا عدمت الصالحين من حولك. فاقرأ سير الخائفين من 
الله تعالى» واصحب أنفاسهم. 
أَمْلُ الحَدِيثِ هُمْ أَهْلْ الرّسُولٍ وَإن 
يَضْحَبُوا نَفْسَهُ أَْقَاسَهُ صَحِبُوا 
7 فها أرى أحداً يشبههم, والله إن كانوا يصبحون شعثاً 
قرا ضكر ا: ين أعينهم أمدال ركب المعرى» قد باثوا يتاون 
كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههمء إذا ذَكِرَ الله 
مَادوا | تميد الشجرة في يوم الريح» فانهمّلت أعينهم 
حتى تبل - والله- ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين)' ". 
- وأبو بكر ذه يمسك لسانه ويقول: (هذا الذي أوردني 
الموارة). 
- وعمر بن الخنطاب ذه يقول: (يا ليتنى كنت هذه التبنة» 


.)77/15( حلية الأولياء‎ )١( 
:)65( وؤاة البزاز‎ )9( 


ليتني لم أخلق» ليت أمي لم تلدني» ليتني لم أك شيئاء ليتني 
كنس سا )1 

- ويقول ذ: (لو مات جمل ضياعاً على جانب الفرات 
لخشيت أن يسألني عنه الله يوم القيامة)"". 

- ويقول أيضا 45: (لو نادى منادٍ من السماء يا أيها الناس إنكم 
داخلون الجنة كلكم إلا واحداً لفت أن أكون أنا هو!!)'”". 

- وعثان بن عفان ذه يقول: (وددت لو أنني لو مت لم 
أبعث)”'. وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 
وتخرق مصحفه من كثرة ما قرأ فيه» ومات شهيدا ودمه 


على المصحف. 
- وابن عباس وواندعنمك. كان تحت عينيه خطان كالشّراكين 
الباليين من الدمع” '. 


2320 طبقات :ابن سعد (511/5), 
(؟) طبقات ابن سعد (9/ 750). 
(؟) حلية الأولياء /١(‏ 07). 
(5) رواه ابن أبي شيبة (9 561 7). 
(6) المدهش ( 5730). 


المخوف 
كك 
- وعائشة اكت تقرأ قوله تعالى: + فَمَرََ أنه علَنَمَا وَوَكَهَا 
عَذَابٌ أَلسَّمُووِ )4 [الطور:؟] في صلاتها فتبكي وتبكي» 
وتقول هط : (يا ليتنى كنت نسياً منسياً)0". 


- .وآبو غبيدة 6 يقول: (وددت لو كنت كبشاً فذبحني 
أهلي وأكلوا لحمي وحسوا -أي شربوا- مرقي)"". 

- وعمران بن حصين ذَفينه يقول: (يا ليتني كنت رماداً تذروه 
اليياب) 7 

- وحذيفة ب يقول: (وددت أن لي إنساناً يكون في مالي» 
ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى أللحق بالله)' '". 

- وأبو هريرة 85 يغشى عليه ثلاث مرات وهو يحدث 
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بحديث أول ثلاثة تسعّر مهم النار 


- وعمر بن عبد العزيز-رحمه الله- تسأله زوجته شيئاً فيقول 


.)5١515( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد 5١1(‏ 7) وابن سعد في الطبقات (7/ ١7‏ 5). 
() رواه ابن المبارك في الزهد (١51؟).‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 179). 

(45) رواه الترمذي (7785). 


عظيم) فتبكي فاطمة وتقول: (اللهم أعذه من النار)" '. 

فلا يعدم المسلم أن يسمع عن هؤلاى ويقرأ عن هؤلاء 
الصالحين من الخائفين تمن مضى !. 

والنبى يلد قال: «أولياء الله الذين إذا رُوا ذكِر الله كَفِنَ)”". 


سماغ المواعظ والخطب: 

لقد رزق الله بعض الدعاة والخطباء قدرة على التأثير في 
فتؤثر فيه» ومثل هؤلاء حري بمن أراد ترقيق قلبه وزرع الخشية 
من الله فيه أن يستمع لهمء وأن يجالسهم بين الحين والآخر. 
الدعاء: 

الدعاء من أهم الأسباب المحصلة لذلكء فعلى المسلم أن 


يدعو الله أن يرزقه الخوف منه. 


.)757 /1١( تاريخ دمشق‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة(8/ 775)» وصححه الألباني.‎ )١( 


لبوق تح 
لحك 
7 تتعنل : كان النبى وْدُ يدعو يقول: (رَر 
عن ابن عباس خولعفد : كان النبي © يدعو يقول: (رَت 
عي وَلآنْنْ عل وَانْضْرْنٍ ولا تْضر عليه وَافكر ل وَلا مك 
َل وَاهِْن وَيَسّرْ اهُدَى لي وَانْصْرْن عَلَ م مَنْبَعَى عَلَّ رب 
اجعَلْنِى لَكَ شَكَارا لَك ذَكَارا لَكَ رَهَابَا لَكَ مِطْوَاعا لَكَ 
با إِِيْكَ أوَاهَا مُنيباً رَبُ تَقبلْ بتي وَاغْسِلُ حَؤْيتيه وَأَحِبْ 


ع لع رمك 6 4 عر اه 7 00 52 عه 
دعوتي» وثبت حجتي» وسدد لسَان» واه قلبى. وَاسلل 
600 


سَخِيمَةَ صَذْرِيا 


وكان ل يدعو بقوله: «اللَّهُمّ اقيم لََا مِنْ حَشْبيِكَ مَا 
و يا و مَعَاصِيكٌَ)”". 


لس الى "لبد 


وبقوله: الله وَأَسْألْكَ حَشْيئَكَ في العَيْبِ وَالضَّهَادة". 


الابتعاد عن موانع الخوف: 


فإن للخوف موانع تمنعه» كالمعاصي. وحب الدنيا وزخرفهاء 
والرفقة السيئة» والغفلة» وتبلّد الإحساس. 


23232 رواه الترمذي »)5001١(‏ وصححه الحاكم . 
(؟) رواه الترمذي (؟05٠276),‏ وحسنه الألباني . 
اقرف رواه النسائي (1700)؛ وصححه الألباني . 


[ ]| تاد 


الفافيه 


الخوف إذا باشر قلب العبد فاض أثره على البوارح وظهرء 
وانتهى عما تهى الله عنه واعتصم بء| به أمر» ودعوى ا موف من 
غير ذلك دعوى كاذبة لا حقيقة لحاء على المسلم أن يراجع نفسه 
فيها حتى يستقيم لأمر الله. 

قال ابن شبرمة - رحمه الله-: (عجبت لهم كيف يحتمون من 
الطعام مخافة الداء» ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار!!)" ". 


وقال ابن تيمية -رحمه الله-: (كل عاص لله فهو جاهل» 


وكل خائف منه فهو عالم مطيع)' ". 
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يخشونه في الغيب 
والشهادة. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)نيت الكال 1/18 
(0) مجموع الفتاوى (1/ 77-51). 


فيه| يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع. أسئلة إجاباتها 
مباشرة» وهى أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة) 

-١‏ من هم المرادون في قوله تعالى: +( وَالَِتَ يوب مآ انوا 
كو وو ل عه 
وقلوبمم وجل '4؟ 


5 :]اذا نبخاف من )له؟ زا التكوةادن غرق القلريت )أ 
“- ما معنى قوله تعالى: + وَأَدْعْوهُ حَوَهًا وَطمَعًا /4؟. 

-.ها الفرق بين ان ف اش ةو 

4- ما معنى قوله وله : «إني أنا النذير العريان»؟. 

7- ماهي مقامات الخنوف؟ 

باد اذكر قمين لات عل القرق برخ ترف الصسخارة عمق 


الله وخوف اليهود منه. 


0 


4- لماذا كان خوف المقربين أشد من خوف غيرهم؟. 


4- لماذا خوف الملاتئكة أشد من خوف الناس على وجه 
العموم؟. 

-٠‏ إذا حدثتك نفسك بالمعصية» فحاول أن تكدر عليها حتى 
تتركهاء فكيف يكون هذا التكدير؟. 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية) 

-١‏ (من خاف اليوم أمن غداء ومن أمن اليوم خاف غداً) 
ما معنى العبارة؟. 

؟- كيف يؤدي الخنوف من الله إلى التمكين في الأرض؟ 

“- اذكر بعض الأسباب التي تعين على الخوف من الله غير 
ماذكر في هذا الكتيب. 

:قن تكن اتقو النتية #هالقد تن بحضى السالات: 
أن يتقبل الله منه ركعتين فقط ويموت بعدهاء مستدلاً 
بهذه الآية على معنىّ بينه» فا هو هذا المعنى» ومن قائل 
هذا؟. 


- 

ه- (تصحيح أعمال القلوب هو الأصلء وتصحيح أعمال 
الجوارح تابعٌ لذلك الأصل) اشرح هذه العبارة. 

1- هلا ذكرت قصة من قصص خوف بعض الصا حين في 
هذا العصر. 

7- لماذا كانت مجالسة الصالحين تكسب الخشية من الله؟. 

- كيف يعالج صاحب الخوف القاصر نفسه؟. 

4- (الخشية: خوف يشوبه تعظيم) اشرح هذه العبارة. 


- ماحكم النوف من الأسد والذئب ونحو ذلك؟. 


معاني الخوف في القرآن 000000000 
الفرق بين الخنوف والخشية 530000000008 


